
S/2004/209الأمــم المتحـدة 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
16 March 2004
Arabic
Original: English

180304    170304    04-27239 (A)
*0427239*

ـــة إلى الأمــين العــام مــن الممثــل  رسـالة مؤرخـة ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٤ موجه
  الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة 

بأسلوب مألوف، بقـدر مـا هـو مقيـت، فـإن الممثـل الدائـم لأرمينيـا سمـح لنفسـه مـرة 
أخـرى في رسـالته الموجهـة إليكـم في ١ آذار/مـارس ٢٠٠٤ (S/2004/168) أن ينغمـر تمامــا في 

لجة الأساطير، والتشويه وتوجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق ببلدي. 
وثمة دافع قوي لعـدم الـترول إلى مسـتوى الخطابـة المضللـة والهدامـة والغـير مهنيـة الـتي 

تخلّلت هذه الرسالة المليئة بالافتراءات والتشهير. 
ومن ناحية أخرى، هناك حاجة حقيقية لتوضيح عدد من النقاط التي أثيرت للحيلولـة 
دون نسـج أسـطورة أرمنيـة أخـرى، خاطئـة وخطـرة كغيرهـا. وإني إذ أفعـل ذلـــك لأني أؤمــن 

بالحكمة الواضحة القائلة بأن عدو الحقيقة ليس أكذوبة في بعض الأحيان، بل أسطورة. 
إنها تماما الأسطورة التي تفترض أن منطقة ناغورني كاراباخ في أذربيجان لم تكن قـط 
جزءا من أذربيجان وأن “ستالين حولهّـا إلى أذربيجـان السـوفيتية” ممـا حـدا بأرمينيـا أن تشـن 
حربهـا العدوانيـة علـى أذربيجـان مـن خـلال احتـلال وضـم منطقـة نـاغورني كارابـاخ ومنــاطق 

محتلة أخرى من أذربيجان على نحو غير قانوني. 
إنها لحقيقة تاريخية أن أوائل الأرمن ظـهروا في كارابـاخ في عـام ١٨٢٨، وقـد حـدث 
ذلك نتيجة لسياسات روسيا القيصرية بعد نهاية الحروب الروسية الفارسية لـ “أرمنـة”، خانـة 
ـــاك. إن النصــب  كارابـاخ الأذربيجانيـة ولغـرس مصـدر طويـل الأجـل مـن عـدم الاسـتقرار هن
التذكاري الذي أقامه الأرمن في ناغورني كارابـاخ في عـام ١٩٧٨ بمناسـبة الذكـرى الــ ١٥٠ 
لوصول طلائع الأرمن من منطقة ماراغا الفارسية إلى كاراباخ لهو بمثابة شـهادة واضحـة علـى 
ــا  ذلـك. إلا أن النصـب بقـي هنـاك لمـدة عشـر سـنوات فقـط، وذلـك لأنـه عندمـا شـنت أرميني
ـــاق الحــق في تقريــر مصــير الأرمــن في  عدوانهـا ضـد أذربيجـان في عـام ١٩٨٨ بذريعـة “إحق
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ناغورني كاراباخ ”، فإن الكلمات التي حُفرت علـى النصـب التذكـاري “ماراغـا - ١٥٠” 
قد اختفت على الفور. وليس من الصعب أن يخمّن المرء لمـاذا حـدث ذلـك. فقـد ُحـدد علـى 
النصـب التذكـاري المذكـور تـاريخ في غايـة الأهميـة - وهـو التـاريخ الـذي بـدأت فيـها هجــرة 

الأرمن إلى كاراباخ. 
أمـا بالنسـبة للقـرار المذكـور أعـلاه الـذي اتخـذه نظـام ســـتالين، فــهناك دليــل وثــائقي 
لا يقبل الدحض يفيد بأن قرار “الاحتفاظ بـ” (وبالتأكيد ليس “تحويل”) نـاغورني كارابـاخ 
ضمن أذربيجان لم يتخذه ستالين نفسه في ٥ تموز/ يوليه ١٩٢١، بل اتخذته هيئـة مشـتركة - 
مكتـب القوقـاز للحـزب الشـيوعي الروسـي - الـذي كـان يتـألف مـن عضويـن أذربيجـــانيين، 

وعدد من الأرمن بالإضافة إلى ممثلين عن جنسيات أخرى. 
أما فيما يتعلــق بالاتهامـات حـول مذابـح الأرمـن في سـومغايت، وغانجـا وبـاكو، فـإني 
أقـترح علـى نظـيري الأرمـني، قبـل أن يستسـلم إلى نوبـة أخـــرى مــن الخــوف والهســتيريا مــن 
أذربيجان، أن يجيب أولا عن سـؤال بسـيط لكنـه وثيـق الصلـة: هـل كـانت المنظمـة الإرهابيـة 
الأرمنيـة “كرانـك” والاسـتخبارات المركزيـة السـوفيتية في عـام ١٩٨٨ ســـتنظم وتنفــذ هــذه 
الاستفزازات المدبّرة بمهارة لو لم يقم الأرمـن بتـهجير ٠٠٠ ٢٠٠ شـخص ينتمـون إلى الإثنيـة 
الأذربيجانيـة بـالقوة وبشـكل غـير إنسـاني في أواخـر عـام ١٩٨٧ ومطلـع عـام ١٩٨٨، الذيــن 
كانوا يعيشون في منطقـتي كافـان وميجـري في أرمينيـا لقـرون عديـدة؟ وقـد حـرم العديـد مـن 
هؤلاء الناس الذين تم ترويعهم من كلّ شيء كانوا يمتلكونـه، ووجـدوا مـلاذا مؤقتـا في مدينـة 

سومجايت وفي مدن وبلدات أخرى في أذربيجان. 
لعل الجانب الأرمني سيواجه صعوبة في توضيح الحقيقـة أنـه قبـل الأحـداث بعـدّة أيـام 
وصلـت إلى أذربيجـان عـدة محطـات تلفزيونيـة أرمنيـة ومحطـات أخـــرى لتنقــل أخبــار المذابــح 
المدّبرة “الوشيكة”، في حين غادرت العديد من الأسر الأرمنية الثريّة الـتي تقيـم في سـومجايت 

المدينة قبل الأحداث بفترة من الزمن. 
وإنهـا لحقيقـة موثّقـة جيـداً أنـه في أثنـاء هـذه الأحـداث الـتي اسـتهدفت خلـق جـوّ مــن 
الفوضى والاضطراب، كان الأرمن بين المشاركين النشيطين مع الذين نفّـذوا المذابـح المدبـرة، 
بل كان أحد الأرمن أحـد القتلـة الرئيسـيين وممـن أعملـوا السـلب والنـهب خـلال تلـك الأيـام 
المأساوية - وهو عضو في “كرانك”، المجرم إدوارد غريغوريـان المتـهم ثـلاث مـرات، والـذي 

قتل هو نفسه خمسة أرمن. 
وبالإشارة إلى ردّ أذربيجان على “المسار السلمي” الـذي اختـاره الأرمـن “لممارسـة 
حقّهم في تقرير المصـير” فـهو أمـر مضلّـل وغـير ذي صلـة تمامـا. فـهل تعتـبر أرمينيـا أن إنشـاء 
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التشـكيلات المسـلّحة للمقـاتلين، ونقـل الأسـلحة إلى نـاغورني كارابـاخ بصـورة غـير شـــرعية، 
ـــة ضــد الدولــة الأذربجانيــة، وأخــيرا قتــل مدنيــين أذربجــانيين اثنــين في  والقيـام بأعمـال تخريبي

٢٤ شباط/فبراير ١٩٨٨ بمثابة “سبل سلمية لتحقيق أهدافهم”؟ 
أمـا بالنسـبة للجـدل الشـهير بـأن العـدوان الأرمـني علـى أذربيجـان قـد تم لكـي يكفــل 
الأرمن الذين يعيشون في منطقة ناغورني كاراباخ التابعة لأذربيجـان حقـهم في تقريـر المصـير، 
فهذا لا يعدو كونه أكثر من مخطط أرمني لاستخدام هذا المبدأ السامي للقانون الدولي كغطــاء 
والقيام بشكل غير قانوني باحتلال وضمّ أرض دولة ذات سـيادة – وعضـو في الأمـم المتحـدة. 
فقد مارس الأرمن ذات مــرة حقـهم في تقريـر المصـير في شـكل دولـة ذات سـيادة - جمهوريـة 
أرمينيا، ولا يمكنهم استخدام هذه الذريعة لتقويض المعايير الأساسية ومبادئ القـانون الـدولي، 
وخاصـة تنفيـذ خطتـهم باسـتخدام العنـف والقـوة وانتـهاك سـيادة وسـلامة الأراضـي الإقليميــة 

للدول. 
وفيمـا يتعلـق بالإشـارة إلى وثيقـة البرلمـان الأوروبي الـتي يعـود تاريخـها إلى الفـترة الـــتي 
كانت فيــها كـل مـن أرمينيـا وأذربيجـان جـزءا مـن الاتحـاد السـوفياتي (!)، والـتي قـرّر السـفير 
الأرمني أن يخرجها من المحفوظات في عـرض واضـح لممارسـة عمليـة انتقائيـة، فلـم تكـن بمثابـة 
مفاجـأة لي، وذلـك لأنـه لـن يتمكـن مـن العثـور علـى أيّ مرجـع ذي صلـة منـذ ذلـك الحـــين، 
وخاصـة بعـد أن أصبحـت جمهوريـة أذربيجـان مسـتقلة، وأقـامت علاقـات تعـاون مـع البرلمــان 
الأوروبي وبدأت تواجه محاولات متحيّزة وهدامة للأوساط الأرمنية في أوروبا لممارسـة التأثـير 

على عملية اتخاذ القرارات في الأوضاع الدولية. 
وبـدلا مـن ذلـك، أودّ أن ألفـت انتبـاهكم إلى وثيقـة رسميـة أخـرى مـن وثـائق البرلمــان 
الأوروبي مؤرخـــة ٢٦ شـــباط/فـــبراير ٢٠٠٢، تقـــول إن جلســـة لجنـــــة التعــــاون البرلمانيــــة 
الأذربيجانية الأوروبية التابعة للاتحـاد الأوروبي “في بدايـة الاجتمـاع وقـف المشـاركون دقيقـة 
صمت على أرواح ضحايا مأساة خوجالي في ٢٥ - ٢٦ شــباط/فـبراير ١٩٩٢”. وبالإشـارة 

إلى الحالة في التراع بين أرمينيا وأذربيجان على منطقة ناغورني كاراباخ في أذربيجان فقد: 
ـــا علــى تعزيــز  “… حثّـت مجموعـة منسـك التابعـة لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروب •
جهودها وعلى وضع اقتراحات للتوصل إلى حلّ عـادل ومنصـف ودائـم للـتراع علـى 

أساس جميع مبادئ السيادة، وسلامة الأراضي الإقليمية وحرمة الحدود الرسمية”؛ 
“وأدانت ممارسات الأمر الواقع، الـتي قـد لا تخـدم كأسـاس للتسـوية، وشـدّدت علـى  •
أن لا الوضع الحالي داخل المناطق المحتلة من جمهورية أذربيجان، ولا أيّ إجـراء يتخـذ 

هناك لتوطيد الوضع الراهن، قد يعترف به على أنه سار قانونا”؛ 
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ــــة علـــى اقـــتراح أذربيجـــان،  “ولاحظــت مــع الأســف إحجــام أرمينيــا عــن الموافق •
ـــة الواقعــة  علـى النحـو الـذي أيـده الاتحـاد الأوروبي، لسـحب قواتهـا مـن المنـاطق المحتل
علـــى طـــول خـــط الســـكك الحديديـــة بـــاكو – ناختشـــيفان – يريفـــــان، وإعــــادة 
ــــتراع وإعـــادة  الســكة الحديديــة، الــتي تمثّــل مجموعــة فريــدة مــن التدابــير لتســوية ال

إرساء التعاون، ودعت إلى انتهاز الفرصة للخروج من المأزق الحالي”. 
وبدلا من وضع قناع الضحية وتفصيل تـاريخ وفـق مصالحـها الأنانيـة الضيقـة بشـكل 
مريب، ينبغي لأرمينيا أن تشعر بـالخجل والنـدم علـى الجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية. وليـس 
ـــل قــادة النظــام  لهـذه الجرائـم تـاريخ نفـاد صلاحيـة، وإننـا واثقـون بـأن اليـوم سـيأتي عندمـا يمث
الإجرامـي في أرمينيـا الذيـن دعمـوا وارتكبـوا فعليـاً جريمـة الإبـادة الجماعيـة في خوجـــالي ضــد 

الأذربيجانيين أمام العدالة الدولية. 
بــالفعل فقــد ارتكبــت أرمينيــا الجريمــة، الــتي بســبب جســامتها، أخــذت مكانهـــا في 
التـــاريخ الحديـــث إلى جـــانب أعمـــــال الإبــــادة الجماعيــــة الــــتي حدثــــت في ســــريبرينيكا، 
وروانــدا وبورونــدي. وقــد تعرضــت مدينــة خوجــــالي المأهولـــة بالســـكان الأذربيجانيـــة في 
منطقــة نــاغورني كارابــاخ في أذربيجــان، الــتي يبلــغ عــدد ســــكانها زهـــاء ٠٠٠ ٧ نســـمة، 
ـــكانها مــن انعــدام الخدمــة الطبيــة  للحصــــار الأرمــــني لمـدة تزيـد علـى أربعـة أشـهر وعـانى س

والغذاء. 
وفي الليلـــة الفاصلـــة بـــين ٢٥ و ٢٦ شـــباط/فـــبراير ١٩٩٢، هـــــاجمت الوحــــدات 
العسكرية الأرمينية هذه المدينة انطلاقا من خمسة اتجاهات فدمرتهــا وأحرقتـها بالكـامل وقتَّلـت 

سكانها. 
وخلال ليلة واحدة قتلت الوحـدات العسـكرية الأرمينيـة ٦١٣ مـن المدنيـين الأبريـاء، 
ـــانيين.  مــن بينــهم ١٠٦ نســاء و ٨٣ طفــلا و ٧٠ مســنا، لا لشــيء ســوى لكونهــم أذربيج
وأهلكت ست أسر بكاملها، وفقد ٢٥ طفلا كـلا أبويـهم، وفقـد ١٣٠ طفـلا أحـد أبويـهم. 
وجـرح أكـثر مـن ٠٠٠ ١ مـدني مـن جـراء الإصابـة بطلقـات ناريـة، واحتجـز ٢٧٥ ١ مدنيــا 
كرهائن. وأحرق ٥٦ شخصا وهم أحياء مع تعرضهم لمعاملـة قاسـية ووحشـية، بـأن سـلخت 
ــل  جلـدة رؤوسـهم، وهشـمت جماجمـهم، واقتلعـت أعينـهم، فيمـا بُقـرت بطـون النسـاء الحوام

بالجراب. 
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إن مجزرة خوجالي لم تكن عملا من أعمال العنف العارضة التي اندلعت خلال مجـرى 
الحرب، بل كانت فعلا من أفعال القتـل الجمـاعي المرتكـب عـن قصـد مـع الاسـتخدام المفـرط 
للقـوة بغـرض ترويـع سـكان نـاغورني كارابـاخ الأذربيجـانيين. ويعـــترف أحــد مرتكــبي هــذه 
الجريمة، وهو وزير الدفاع الحالي لجمهورية أرمينيا، سرتش ساركيسيان، بسخرية بـالدافع مـن 
وراء ارتكاب مجزرة خوجالي قائلا: “...قبل أحداث خوجالي، كان الأذربيجانيون يعتقـدون 
أنهم يتمازحون معنا، وأن الأرمنيين شعب لا يستطيع المسـاس بالسـكان المدنيـين. لكننـا تمكنـا 

من أن نفند هذا الاعتقاد السائد. وهذا ما حدث بالفعل”*. 

ومن الافتراءات الأخرى التي لا يكاد السفير الأرميني نفسه يصدقها، أسـطورة النـهج 
البنـاء والمحـب للسـلام الـذي اتبعتـه أرمينيـا علـى امتـداد ١٢ ســـنة مــن المفاوضــات والتصلــب 

المزعوم في مواقف أذربيجان. 
أليست أرمينيا الطرف الذي اسـتمر في عـدم الامتثـال لأحكـام قـرارات مجلـس الأمـن 
التـــــــابع للأمـــــــم المتحــــــــدة ٨٢٢ (١٩٩٣) و ٨٥٣ (١٩٩٣) و ٨٧٤ (١٩٩٣) و ٨٨٤ 

(١٩٩٣)؟ 
أليس حزب الحرب الأرميني الجانب الذي عمل بانتظام على تقويض كل تقدم ممكـن 
في المفاوضات، وأطاح برئيس أرمينيا آنذاك ل. تير بتروشيان (بعد أن توصـل هـذا الأخـير إلى 
اتفـاق للتسـوية مـع رئيـس أذربيجـان السـابق حيـــدر علييــف والمشــاركين في رئاســة مجموعــة 

مينسك)، أو رفض الاقتراحات الأخرى التي أتى بها الوسطاء الدوليون؟ 
ــاول  أليسـت أرمينيـا هـي الـتي تختلـق الأسـاطير بشـأن بعـض الترتيبـات المزعومـة، ثم تح

إقناع العالم بأسره بصحتها، مما فاقم المأزق الذي تردى فيه الصراع؟ 
وأخيرا، أليست أرمينيا هي التي رفضت أي مبادرة جديدة للسلام أتى بها الترهاء مـن 
الوسطاء الدوليين؟ مثل المبادرة التي دعمها الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ بعض تدابير بناء الثقــة 
مـن أجـل كسـر الجمـود الـذي أصـاب عمليـة السـلام، مـن خـــلال ســحب القــوات المســلحة 
الأرمينية من خمس مناطق محتلـة مـن أذربيجـان (زانغيـلان، ودجـابرايل، وكوبـادلي، وفـيزولي، 

وأغدم) بالتزامن مع إعادة تشغيل خط السكك الحديدية باكو - ناختشيفان - ييرفان. 
 

توماس دي وال ”Black Garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war“، جامعـة نيويـورك، ٢٠٠٣،  *
الصفحة ١٧٢. 
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ولم يحـظ هـذا الاقـتراح بقبـول القيـادة الأرمينيـة “الحكيمـة” الـتي تتـألف مـن قـــارعي 
طبول الحرب في كاراباخ الذين صاروا أبطالا وطنيين، لمجرد أن أرمينيا “المثـيرة للشـفقة والـتي 

طالت معاناتها” ستحرم من أسطورة من الأساطير المفضلة لديها عن “الحصار” المزعوم. 
أما فيما يخص الحادث الرهيب الذي وقع في بودابست، فينبغي توخي أشد الحـذر في 
استخلاص الاستنتاجات وتوجيـه الاتهامـات السـابقة لأوانهـا والتحقيقـات لا تـزال جاريـة، وعـدم 

استغلال الحادث استغلالا مغرضا لاسترضاء الرأي العام الداخلي أو تضليل المجتمع الدولي. 
وأخـيرا، وفيمـا يتعلـق باتهـام القيـادة الأذربيجانيـة “بتـأجيج نـار العـداوة” في المجتمــع، 
فإنه حري بالجانب الأرميني أن يعي أن المجتمع الأذربيجاني موحـد أكـثر مـن أي وقـت مضـى 
في عزمه على تسوية الصراع بالقضاء على النتائج التي تسبب فيها العدوان الأرميـني. والقيـادة 

الأذربيجانية ملتزمة بالحل السلمي للصراع على أساس معايير ومبادئ القانون الدولي. 
إن الخطر الحقيقي يكمن في زعم الرئيس الأرميني كوشـاريان الـذي أتـى بمقولـة عـدم 
توافق الأذربيجانيين والأرمينيـين، وبالتـالي اسـتحالة تعايشـهم في إطـار دولـة واحـدة. وأود في 
هذا الصدد أن أذكره بأنه في حين طُـرد جميـع الأذربيجـانيين مـن أرمينيـا ونـاغورني كارابـاخ، 

لا يزال حوالي ٠٠٠ ٣٠ ألف أرميني يعيشون في باكو ومناطق أخرى من أذربيجان. 
واسمحوا لي في الختام أن أؤكد مرة أخـرى أنـه مـهما كـانت محـاولات أرمينيـا الحثيثـة 
لتغطية مخططات ضم أراضي أذربيجان ذات السيادة تحت ذريعة المبـدأ الأعلـى لحـق الشـعوب 
في تقرير مصيرها، فإن كل هذه الجهود التي تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقـانون الـدولي 

مصيرها الفشل. 
ـــها أي مــن الأســاطير المختلقــة الهزيلــة، أو  وهـذه الحقيقـة البسـيطة لـن يسـتطيع تبديل
الرســائل والبيانــات، أو النصــــوص المحرفـــة، أو التـــأويلات الخاطئـــة للتـــاريخ، أو المنـــاورات 
الدبلوماسية المسيئة، وذلك مهما كان حجمها. والفرصة سانحة اليوم أمامنا جميعا لبدء العمـل 
على هذا النحو، برفض الخطاب الأرميني العنيـف والمغـرض، وتقـديم الدولـة المعتديـة ونظامـها 

الإجرامي العميل القائم في الأراضي الأذربيجانية المحتلة إلى العدالة. 
إن التراجع عن الاستراتيجية العدوانية الفاسـدة أخلاقيـا والمتمثلـة في تمجيـد الاحتـلال 
باعتبـاره القضيـة الوطنيـة الأولى هـو الـذي مـن شـأنه فقـط أن يغـني عـــن الكراهيــة والازدراء، 

ويمهد السبيل لسلام دائم، ويضع حدا لمعاناة كلا الشعبين. 
وسأكون ممتنا، لـو عملتـم علـى تعميـم نـص هـذه الرسـالة بوصفـها وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) ياشار ت. علييف 
السفير 
الممثل الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة 



04-272397

S/2004/209

 


